
 بيــروت - لـــم ينتظـــر فـــراس أن يتلقى 
رســـالة من وزارة الصحة تعلمه بأن دوره 
قـــد حان لتلقـــي اللقاح المضـــاد لفايروس 
كورونا، بعدما وفّر أحـــد الأحزاب النافذة 
فـــي بيـــروت الجرعـــات اللازمـــة ســـعيا 
لكسب ودّ أطياف واســـعة من التابعين له 

واستقطاب مؤيدين جدد.
مــــع  بالتعــــاون  الســــلطات  أن  ومــــع 
الجهات الدولية المعنيــــة، توفّر اللقاحات 
مجانا عبر منصة متخصصة ووفق جدول 
أولويــــات، لكن ذلــــك لم يحــــل دون دخول 
الأحزاب على خط الاســــتثمار في اللقاح، 
مكرّســــة سياســــة الزبائنية التــــي لطالما 
اتبعتها، في خضم أسوأ انهيار اقتصادي 

تشهده البلاد.
ويقول فـــراس (52 عامـــا)، الذي تلقى 
وزوجته لقاح ســـبوتنيك -في الروسي عن 
طريق حزب لم يســـمّه، لوســـائل إعلامية 
”في بادئ الأمر، سجلت اسمي على المنصة 
وانتظرت أن يحين دوري، لكن عندما رأيت 
أن العملية ســـتتطلب وقتا، سجلت اسمي 

واسم زوجتي على لوائح الحزب“.
وتوفّـــر وزارة الصحـــة لقاحـــي فايزر 
وأســـترازنيكا مجانـــا لكل الســـكان، فيما 
تســـتورد أحزاب ومؤسســـات عبر شركة 
أدوية خاصة، اللقاح الروسي في مقابل 38 
دولارا للجرعتين، أي ما يعادل 75 في المئة 

من الحد الأدنى للأجور.

وفـــراس، الموظف الســـابق فـــي قطاع 
التأمـــين والعاطـــل عـــن العمل منذ ســـتة 
أشـــهر، هو عيّنة من ســـتين ألف شـــخص 
تلقوا لقاحـــات وفّرتها أحزاب من إجمالي 
نحو 900 ألف باتوا محصنين، بحســـب ما 
أوضح مستشار وزير الصحة محمّد حيدر 

في تصريحات صحافية.
وباشر لبنان حملة التطعيم منتصف 
فبراير بموجب دعـــم قدّمه البنك الدولي 
بقيمة 34 مليون دولار، مشترطا التوزيع 
العادل والمنصف وفق جدول الأولويات.

ولـــوّح البنـــك الدولـــي خلال الشـــهر 
ذاتـــه بتعليـــق تمويله بعدمـــا تلقى نواب 
وموظفـــون في البرلمان اللقـــاح، من خارج 

جدول الأولويات.
ولــــم يتوقــــف الأمــــر عند هــــذا الحدّ، 
حيث أوضح مصدر فــــي اللجنة الوطنية 
للقاح كورونا، رافضا الكشف عن هويته، 
”تحاول القوى السياسية بطريقة مباشرة 

أو غير مباشرة أن تدخل المعادلة“.
ويضيـــف ”يشـــكل اللقاح اســـتثمارا 

مربحا لها“ وسط الظروف الراهنة.
وتتعرض الطبقة السياســـية بأكملها 
لاتهامـــات بالفســـاد واســـتغلال النفـــوذ. 
وخـــرج مئـــات الآلاف إلى الشـــوارع قبل 
عامـــين تقريبا، مطالبين بتنحيها، محملين 
إياهـــا مســـؤولية الانهيار غير المســـبوق 
جـــراء عقـــود من سياســـات طغـــى عليها 

الفساد والزبائنية.
لكن التدهور المتمادي، الذي رفع نسبة 
من يعيشـــون تحت خط الفقر إلى أكثر من 
55 في المئة وأدى إلى فقدان عشرات الآلاف 
لوظائفهم أو جزء من رواتبهم، شـــكّل وفق 
محللين فرصة للأحزاب والقوى السياسية 
من أجل تجميع قواها ومحاولة اســـتمالة 

الشارع من بوابة كورونا.
الآلاف  عشـــرات  ســـجّل  وبالفعـــل، 
أســـماءهم لدى الأحزاب أو جمعيات لديها 
ارتباطـــات سياســـية، وكذلك مؤسســـات 
تابعة لرجال أعمال أثرياء يطمحون للعب 

دور سياسي.
وعمد هـــؤلاء مع تزايد تفشـــي الوباء 
إلى تقديم مســـاعدات كتجهيز مراكز طبية 
وتوزيـــع الكمامـــات وماكينـــات التنفّـــس 

وآلات قياس نســـبة الأوكســـجين في الدم، 
ليدخلوا بعدها بازار توزيع اللقاحات.

ومن بين تلك الأحزاب تيار المســـتقبل، 
بزعامـــة رئيـــس الحكومـــة المكلف ســـعد 

الحريري.
ويقـــول منسّـــق الإعـــلام فـــي التيـــار 
عبدالســـلام موســـى لوســـائل إعلامية إن 
”أكثر من ســـبعة آلاف شخص تلقوا اللقاح 
بموجب حملة تلقيـــح انطلقت  الروســـي“ 
مطلع الشـــهر الماضي، فـــي وقت ”يُفترض 
أن تصل عشـــرات آلاف من الجرعات خلال 

الأسابيع المقبلة“.
وكان حزب القـــوات اللبنانيـــة، الذي 
يتزعمه ســـمير جعجع، مـــن أول الأحزاب 
التـــي وفّـــرت اللقـــاح مجانا فـــي مناطق 

نفوذها.
ويوضـــح النائب عن القـــوات أنطوان 
حبشـــي في تصريحات صحافيـــة أنه في 
منطقة بعلبك الهرمل (شـــرق) التي يتحدّر 
منهـــا، أشـــرف حتى الآن علـــى تلقي 1600 
شـــخص للقـــاح بعدما ”تمكنـــا من تمويل 
شـــرائه عبر حملة جمع تبرعـــات في دول 

الاغتراب“.
وتتنافـــس الأحـــزاب اللبنانية لتقديم 
الخدمات لمؤيديها، فيما يؤكد متابعون أن 
الشـــارع لم يعد يثق في نخبه الغارقة في 
المحسوبية والفساد وأن مناوراتها لم تعد 

تنطلي عليه.
واســـتأجر الوزيـــر الســـابق إليـــاس 
أبوصعـــب، وهو نائـــب منضو فـــي كتلة 
التيـــار الوطني الحر الذي أسّســـه رئيس 
الجمهورية ميشال عون، مستشفى خاصا 
قـــرب بيروت لمـــدة عـــام. وأعلن قبـــل فتر 
قصيرة أنّه ســـيؤمن ”عشـــرين ألف وحدة 
مـــن لقاح فايـــزر“ مجانـــا علـــى أن تكون 
”الأولويـــة“ للمدرســـين  فـــي قضـــاء المتن، 

المنطقة التي يتحدّر منها.
ولـــم يأت حزب الله، القوة العســـكرية 
والسياســـية الأبـــرز في البـــلاد، بلقاحات 
لتوزيعهـــا في مناطق نفـــوذه، وفق ما أكّد 
مصدر من الحزب. لكن الأســـتاذ الجامعي 
هـــلال خشـــان يعتبـــر أن الحـــزب ”ليس 
بحاجة إلى اســـتيراد لقاحـــات باعتبار أن 
بإمكانه الاعتماد على وزارة الصحة“ التي 
يتولاهـــا الوزير حمد حســـن الذي ســـمّاه 

الحزب.
وإلى جانب اللقاحات، تشمل الخدمات 
”الحزبيـــة“ توزيع مـــواد غذائيـــة وأدوية 
على وقع ارتفاع الأســـعار الجنوني وشحّ 

السلع.
وكان حزب الله ســـبّاقا بعد بدء الأزمة 
الاقتصاديـــة فـــي توفيـــر بطاقـــات لمؤديه 
تمكّنهـــم من شـــراء مواد غذائيـــة بعضها 
مســـتورد من داعمتـــه إيران، مـــن متاجر 

محددة وبأسعار مدعومة.
ويســـتعدّ التيار الوطنـــي الحر، الذي 
يرئسه النائب جبران باسيل، صهر رئيس 
الجمهورية، لإطلاق منصة تمكّن مناصريه 
من تبادل الأدوية، وفق ما يشـــرح منسّـــق 
لجنـــة كورونـــا في التيـــار مـــروان زغبي 

لوسائل إعلامية.
السياســـية  القـــوى  توســـيع  ومـــع 
والحزبيـــة لمروحة خدماتهـــا، يقول المدير 
لتعزيـــز  اللبنانيـــة  للجمعيـــة  التنفيـــذي 
الشـــفافية جوليان كورسون ”قد تستعمل 
الأشـــكال الجديدة من المســـاعدات لأهداف 
قبل موعد الانتخابات النيابية  سياســـية“ 

في مايو المقبل.
وخـــلال الانتخابات الأخيـــرة تلقى 47 
في المئة من الناخبين رشـــاوى مالية، وفق 

منظمة الشفافية الدولية.
ورغـــم هـــذه التعبئـــة، يبقـــى هامش 
المناورة لدى الأحزاب محدودا، وفق خشان 
الذي يعتبر أن توسّـــع الفقر يكشـــف فشل 

نظام الكفالة هذا.
ويرى أن الأحزاب التقليدية تبحث عن 
مســـكّنات، ولا يســـتبعد أن ”تثير من الآن 
لضمان  الطائفية“  الحساســـيات  فصاعدا 

البقاء في السلطة.

الـــوزراء  رئيـــس  اســـتقبل   - لنــدن   
البريطانـــي بوريس جونســـون الرئيس 
الأميركـــي جـــو بايـــدن لعقـــد محادثات 
الخميس، تمثّل أول لقاء مباشـــر بينهما 
عشية قمة مجموعة الســـبع في كاربيس 

باي في كورنوال.
وقـــال جونســـون ”شـــعر الجميـــع 
لرؤية بايدن في المنتجع  بسعادة بالغة“ 
الســـاحلي في جنوب غرب إنجلترا فيما 
هنّأ الرئيـــس الأميركي رئيـــس الوزراء 
على زواجه مؤخرا، قبل بدء محادثاتهما 

المغلقة.
وهيمنـــت الجائحـــة علـــى كواليس 
اجتماعـــات دول الســـبع، فيمـــا أعلـــن 
البيـــت الأبيض أن الرئيس بايدن يعتزم 
شـــراء 500 مليون جرعة من لقاح فايزر 
19 للتبرع بها لأكثر  للوقاية من كوفيد – 
من 90 دولـــة ودعا ديمقراطيـــات العالم 
للاضطلاع بدورها للمســـاعدة في وضع 

حد للجائحة.
التبـــرع  عـــن  الإعـــلان  واســـتبق 
بالجرعات، وهي أكبـــر كمية تتبرع بها 
دولـــة واحـــدة، اجتماع بايـــدن بزعماء 
دول مجموعة السبع الصناعية الكبرى، 
والتي تشـــمل أيضـــا بريطانيـــا وكندا 
وألمانيا وفرنســـا وإيطاليا واليابان، في 

كورنوول بإنجلترا.

وســـتوزع اللقاحات علـــى ”92 بلدا“ 
ناميـــة عبـــر آليـــة كوفاكـــس لتوزيـــع 
اللقاحات بإنصاف على أن يبدأ ذلك في 
أغسطس، مع تســـليم 200 مليون جرعة 
بحلول نهاية العام. أما الجرعات الـ300 

المتبقية، فستسلم بحلول يونيو 2022.
ويؤكد الخبراء والمتابعون أن سخاء 
الدول الســـبع لا يكفـــي لمواجهة كورونا 

ولن ينهي عصر الوباء.
وتزامنـــت الهبـــة الأميركيـــة للدول 
الفقيرة مـــع تحذيرات منظمـــة الصحة 
العالميـــة مـــن أن نحـــو 90 فـــي المئة من 
الـــدول الأفريقيـــة تتخلـــف عـــن الهدف 
العالمي بتلقيح 10 في المئة من ســـكانها 
بحلول ســـبتمبر، وذلك في حال لم تتلق 

225 مليون جرعة قريبا.
ودعـــت المنظمـــة الـــدول الغنية إلى 
تشـــارك مخزوناتهـــا مـــن اللقاحات مع 
الـــدول الناميـــة بمجـــرد انتهائهـــا من 
تحصين شـــعوبها، وذلـــك للحفاظ على 

الأرواح والقضاء على الوباء عالميا.
وفي وقـــت تتقدم الـــدول الغنية في 
حمـــلات التلقيح، لا تـــزال آلية كوفاكس 
تواجـــه نقصـــا في اللقاحـــات. وحتى 4 
يونيـــو، ســـلمت عبر الآليـــة أكثر من 80 
مليون جرعة إلى 129 بلدا ومنطقة، وهو 

عدد أقل بكثير من المتوقع.
ومازالت الدول النامية في آخر سلم 
اهتمامات الدول الكبرى المنهمكة بإعادة 
الاســـتقرار الصحي لدولها، فيما اكتفت 
بسياسة الوعود مع الدول الفقيرة التي 

يفتك بها الوباء فتكا.
وكان جونســـون قـــد تعهـــد قبيـــل 
انطـــلاق القمة التي تســـتضيفها بلاده 
الجمعة بتطعيم البالغين في العالم ضد 
فايـــروس كورونـــا بنهاية العـــام المقبل 

قائلا إنه ”سيكون أعظم إنجاز منفرد في 
تاريخ الطلب“.

لكن للأســـف، هذا الوعد ليس خطة، 
بحســـب رئيس وزراء بريطانيا الأسبق 
غوردن براون الذي قال إنه يخشـــى من 
أن المبـــادرة التي يبدو أنهـــا تركز على 
تقاســـم جرعات اللقاح المتاحة بين دول 
العالم، لن تحقق مناعة القطيع المطلوبة 

لجعل العالم آمنا مرة أخرى.
وأوضـــح براون فـــي مقال نشـــرته 
وكالـــة بلومبـــرج للأنباء أنـــه حضر 12 
اجتماعا ســـابقا لمجموعة السبع سواء 
كرئيـــس للـــوزراء أو كوزيـــر للماليـــة، 
لذلـــك فهو يعـــرف كيف تتـــم اجتماعات 
المجموعـــة، التي تعتمد على الطابع غير 
الرسمي بما يســـمح بالطبع للمشاركين 
فيهـــا بالحديـــث المتحـــرر مـــن القيـــود 

الدبلوماسية.
في المقابل، فإن المناقشات اللانهائية 
حول مائـــدة الاجتماع والـــذي غالبا ما 
يعقـــد دون أجنـــدة رســـمية، يمكـــن أن 
يصبـــح ذلك مبـــررا للتقاعـــس وتجنب 
اتخـــاذ قـــرارات صعبة. ويتذكـــر براون 
الكثيـــر من الاجتماعات التي جلس فيها 
الرئيـــس علـــى رأس المائـــدة ثـــم توجه 
إلى كل زعيم من المشـــاركين لسؤاله عن 

أفكاره.
وعندمـــا تحركـــت مجموعـــة الدول 
السبع بشكل فعال كما حدث أثناء الأزمة 
المالية العالمية عام 2008 اســـتفاد العالم 

كله.
ويضيف براون أنه يســـتطيع تخيل 
المشهد خلال قمة مجموعة السبع عندما 
يقـــول الرئيس بايـــدن إنه قـــدم بالفعل 
80 مليـــون جرعـــة من لقاحـــات كورونا 
للدول النامية وأنه مستعد لتقديم مئات 
الملايين من الجرعات في ما بعد. وستقدم 
بريطانيا التي تعاقدت على شراء كميات 
تفوق حاجتها من اللقاحات حوالي 100 

مليون جرعة للدول النامية.
وســـتعلن الدول الأخـــرى عن تقديم 
كميات كبيـــرة من الجرعات. وســـيهنئ 
القـــادة بعضهـــم البعـــض علـــى هـــذا 
السخاء. ولكن حتى لو تعهدت مجموعة 
السبع في بيانها الختامي بتقديم مليار 
جرعـــة وهو ما يكفي لتطعيم 500 مليون 
شـــخص فقط، لـــن يكفي ذلـــك لتحقيق 

مناعة القطيع في العالم.
ويحتاج العالم إلـــى 11 مليار جرعة 
لتطعيـــم جميع البالغين فـــي العالم كما 
وعد جونســـون. ومن بين ملياري جرعة 
جرى توزيعهـــا بالفعل حصلـــت الدول 
الأغنى على 85 في المئة منها حتى الآن.

وقـــد حصل نحـــو نصـــف البالغين 
الأميركيـــين علـــى جرعـــة واحـــدة على 
الأقـــل من اللقـــاح، وحصـــل 60 في المئة 
مـــن البريطانيـــين البالغـــين على جرعة 
واحدة على الأقل، في حين أن 1 في المئة 
فقط من جرعـــات اللقاحات التي أنتجها 
العالم وصلت إلى دول جنوب الصحراء 
الأفريقية وأن نســـبة مـــن حصلوا على 
التطعيم من بين مليار شخص في الدول 

الأشد فقرا في العالم تبلغ 1 إلى 500.
وتعاقدت الـــدول الأفريقية الآن على 
400 مليـــون جرعة مـــن اللقاحـــات لكن 
الدول الأشـــد فقرا تواجه مشـــكلتين، قد 
تستطيع مجموعة السبع حلهما. الأولى 
أنه لا يمكن تلبيـــة الاحتياجات العاجلة 
لهذه الدول الفقيرة إذا اضطرت للانتظار 

خلال الصيف الحالـــي والخريف المقبل 
لكي تحصل على مـــا يتبقى من جرعات 
الـــدول الغربية، لأن أغلبها لن يصل قبل 

العام المقبل.
أمـــا المشـــكلة الثانيـــة فهـــي أنها لن 
تســـتطيع الوصول إلى مستويات المناعة 
في الـــدول الغربيـــة دون دعـــم مالي من 

الدول الغنية.
وحسب براون، ليس من قبيل المبالغة 
القـــول إن قمة مجموعة الســـبع هي التي 
ســـتقرر من يعيش ومن يموت، من خلال 
تحديد من ســـيحصل على اللقاح ليصبح 
آمنا ومن الذي سيظل دون تطعيم ليواجه 

خطر الموت.
ففي الأيـــام الأولى لتفشـــي الجائحة 
تشـــكلت شـــراكة دوليـــة تعـــرف باســـم 
”مبـــادرة تحالف تســـريع إتاحـــة أدوات 
مكافحـــة كوفيـــد – 19“ ووكالـــة التطعيم 
التابع لها ”كوفاكس“، والتي توفر وسيلة 
لتنظيـــم الطلب العالمي المســـبق للقاحات 
ومســـتلزمات تشـــخيص المرض وعلاجه 

والتوزيع العادل لها في 92 دولة فقيرة.
كمـــا يتضمن نشـــاط المبـــادرة توفير 
مســـتلزمات الاختبـــارات والوقايـــة مـــن 
الفايروس والمطلوبة بشـــدة في ظل نقص 
اللقاحـــات المتاحة للـــدول الفقيرة. ولكن 
هـــذه المبادرات تحتاج إلى 16 مليار دولار 
لســـد العجـــز المالـــي لديها خـــلال العام 
الحالي ثم إلى 30 مليار دولار خلال العام 

المقبل.
ويبين أن الجزء الأكبر من هذه الأموال 
يجب أن يأتي من مجموعة السبع. ولذلك 
لا يمكـــن تـــرك قضيـــة تتعلـــق بالحيـــاة 
والموت مثل تمويل برامـــج التطعيم ضد 
كورونا لكي تديره مجموعة الدول السبع 
على طريقـــة جمع التبرعـــات. فهذا الأمر 
ليس بديلا لخطة لتقاســـم الأعباء كالتي 
اقترحتها النرويج وجنوب أفريقيا. فهذه 
الخطة تضع في الحســـاب دخل كل دولة 
وحجـــم الثـــروة والمزايا المختلفـــة التي 
ســـتحصل عليها من إعادة فتح الاقتصاد 

العالمي.
ويســـتند هذا إلى معادلـــة كتلك التي 
اســـتخدمت ذات مرة في محاولة القضاء 

علـــى الجدري وتســـتخدم حاليا لســـداد 
تكاليـــف عمليـــات حفظ الســـلام التابعة 

للأمم المتحدة.
وبحســـب الخطة المقترحة، ســـتدفع 
الولايـــات المتحدة 27 فـــي المئة والاتحاد 
الأوروبـــي 22 في المئـــة وبريطانيا 5 في 
المئة واليابان 6 فـــي المئة وكندا وكوريا 
الجنوبية وأستراليا 2 في المئة بالنسبة 

إلى كل من الدول الثلاث.

وســـتدفع الـــدول المشـــاركة في قمة 
مجموعة الســـبع 67 في المئة من إجمالي 
أمـــوال الخطـــة، في حين ســـتدفع الدول 
الأخرى الأعضاء في مجموعة العشـــرين 
مثـــل الصـــين وروســـيا ودول الخليـــج 

النفطية النسبة الباقية.
ويخلـــص بـــراون إلـــى أن تطعيـــم 
شـــعوب العالم ليس عمـــلا خيريا. فهذا 
أمـــر في صالـــح الجميـــع. والمســـاعدة 
فـــي تطعيـــم باقـــي دول العالـــم تحتاج 
مـــن الولايات المتحـــدة وأوروبـــا دفع 4 
مليـــارات دولار إضافيـــة خـــلال العـــام 
الحالـــي، في حين أن تحســـين الأوضاع 
الصحية للعالم سيحقق فوائد اقتصادية 
إضافيـــة بنحـــو 200 مليـــار دولار خلال 

العام نفسه.
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من بين ملياري جرعة لقاح

جرى توزيعها بالفعل بين

دول العالم حصلت الدول

الأغنى على 85 في المئة

منها حتى الآن

سخاء مجموعة السبع لا ينهي عصر كورونا

الهبات الأميركية والأوروبية تعجز عن تحقيق مناعة القطيع 

المطلوبة للدول الفقيرة
تســــــتضيف بريطانيا قمة مجموعة 
الدول السبع وسط ضغوط للتوسع 
ــــــع لقاحــــــات كورونا على  فــــــي توزي
الدول الفقيرة المتضررة من الوباء. 
ــــــى رغــــــم التعهــــــدات الأميركية  وعل
والأوروبية بالمســــــاعدة فــــــي توزيع 
عادل للقاحات، إلا أن هذه المبادرات 
ــــــق مناعة  ــــــة لتحقي ــــــر كافي تظل غي
القطيع المطلوبة. ويؤكد الخبراء أن 
هذه الدول لن تستطيع الوصول إلى 
مستويات المناعة في الدول الغربية 
ــــــدول الغنية.  دون دعــــــم مالي من ال
وفيما اســــــتعادت شــــــعوب عدد من 
الدول الغنية حياتها العادية بفضل 
حملات التلقيح، فإن ما تحقق حتى 
ــــــدان النامية يبقى غير  الآن في البل

كافٍ لإنقاذها من الجائحة.
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ســـتقرر من يعيش ومن يموت 

من خلال تحديد من ســـيحصل 
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غوردن براون

تطعيم شعوب العالم ليس عملا خيريا

بازار المساومات السياسية 
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